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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ.
الكلمات الافتتاحية: البيان، التبيان.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ.
موضوع المقالة 
الجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب، وكنيته أبو عثمان، ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه. ولد بالبصرة سنة 155هـ، ومات والده وهو صغير فعانى مرارة اليتم والفقر، وكان محبا للعلم فاجتهد في تحصيله، وكان ذا قدرة خارقة على الحفظ والرواية والكتابة والتأليف.

عاش الجاحظ نحوا من مائة عام إذ مات عام 255هـ، بعد أن ترك عددا كبيرا من الكتب في فروع شتى من علوم اللغة العربية والثقافة والفكر الإنساني.

و(البيان والتبيين) كتاب كبير يقع في ثلاثة مجلدات، ويضم مباحث كثيرة عن البلاغة والفصاحة، والأدب والنقد. والبيان هو ظهور المعاني القائمة في النفس بواسطة إحدى الدلالات، أما التبيين فهو قدرة الإنسان على الإفصاح عن أفكاره وإظهارها بوضوح؛ ليطلع عليها غيره.

وقد تحدث الجاحظ في كتابه الجامع عن الشعر وبعض قضاياه، وعن الخطابة وأدواتها، وعن الشعوبية ومزاعمها في الطعن على العرب وأدبهم، وقد ردّ عليهم وانتصر للعرب، ويتضمن الكتاب الكثير من النصوص الأدبية في الشعر والنثر، والعديد من الآراء النقدية في القضايا المهمة التي كانت موضع اهتمام الدارسين في عصره.

ومن أهم القضايا النقدية التي تحدث عنها قضية اللفظ والمعنى، وقد أثارت عبارته المشهورة: "والمعاني مطروحة في الطريق..." إلخ جدلا كبيرا حول رأيه في هذه القضية؛ إذ فهم البعض منها أن الجاحظ يهمل أمر المعنى لحساب اللفظ، والواقع أن الرجل نبه إلى ضرورة العناية بكل منهما، وذلك في مثل قوله: "وأحسن الكلام: ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا، وكان صحيح الطبع، بعيدا عن الاستكراه ومنزها عن الاختلال، مصونا عن التكلف؛ صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة"، وفي مثل قوله: "فمن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا، ويكون الاسم له لا فاضلا ولا مفضولا، ولا مقصرا ولا مشتركا ولا مضمنا".

وكان يرى أن وضوح المعنى من صفات الكلام الجيد والأدب الراقي، ويذم التعقيد والغموض، كما يرى أن الشعر صناعة وجنس من التصوير، وأن الشاعر عليه أن يختار ألفاظه بعناية وأن يجيد سبك جمله وتراكيبه، وأن يتجنب التوعر والإغراب؛ حتى لا يفقد كلامه الرونق والتأثير.

ومن القضايا التي اهتم بها الجاحظ قضية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالكلام عنده طبقات والمخاطبون كذلك، وعلى المتكلم أن يراعي ذلك وكذلك الحالات التي يتكلم فيها، وأن يختار لكل مقام ما يناسبه من المقال.

وكتاب (البيان والتبيين) لما يحتوي عليه من الموضوعات مرجع مهم لكل باحث في أدب اللغة العربية، ولكل متأدب يريد أن يصقل موهبته وينمي ثقافته، ولكل متذوق يعد نفسه للخوض في معترك النقد الأدبي.
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